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الحملة الفرنسية على الجزائر سنة   
، عمل الاستعمار الفرنسي على ١٨٣٠

التوسع في  المناطق الساحلية، وذلك 
بعد  تمكنه من بسط نفوذه على المناطق 

وما أن تمكن من مد  )١(.التليــه، برغم المقاومة الشديدة التي تعرض لها
جذوره بهذه المناطق، بدأت أنظـاره تتجه صوب الجنوب، حيث ظلت 

صعبة  ١٩المناطق الصحراوية وإلى غاية العهود الأولى من القرن 
  )٢(.المنال بالنسبة له

ـــرحلات  ــ ــــن الــ ــــد مــ ــ ـــام بالعديــ ــ ــى القيـ ــ ــ ـــا علـ ــ ــــدام فرنسـ ــ ـــر إقـ ــ ـــا يفسـ ــ ـــذا مــ ــ هـ
الاهتمـام الفرنســي بالصــحراء الاستكشـافية للمنــاطق الجنوبيـة، حيــث أن 

ـــة  ــ ـــر الرحالــ ــ ــــلال تقاريــ ــــن خــ ـــــح ذلــــــك مــ ــي ويتضــ ــ ـــزو الفرنســ ــ ـــــل الغــ ـــان قبـ ــ كـ
ـــراء) ٣(.الأوروبيــين ــاط الفرنســـيون فــي غـــزو الصحـ  .التـــي اســـتفاد منهــا الضبــ

، مـن أوائــل Renie Caibe) ١٨٢٨ – ١٨٢٤( وتعتبـر رحلـة رونـي كـابي
، حيـــث )٤(الجزائــرالرحـــلات التــي قــام بهــا المغــامرون الفرنســيون بجنــوب 

ـــا ــــن همــ ـــــن أساسيتيــ ــان مـــــن  خـــــلال نقطتيـ ــ ـــا كـ ـــرنسي بهــ ــ ـــام  الفـ : أن الاهتمـ
أهميتهــا التجاريــة وثرائهـــا الكبيـــر، وهـــذا مــا يفســر تمويــل و اهتمــام رجـــال 

حيــث نجــد الأعمـال والساســة الفرنســيين  بهــذه الــرحلات الاستكشــافية، 
ـــرز تمكـــن مـــن وضــــع خريطـــة عامـــة للج )Laphi(أن الضـــابط لآبـــي  ــر أبــ زائـ

ــــتلال  ـــادة الاحــ ــ ـــا قـ ــ ــد عليهـ ــ ــي اعتمــ ــ ـــة التــ ــ ـــة الجنوبيـ ــ ـــاريس المنطقـ ــ ــا تضـ ــ فيهـ
ـــحراء ـــي الصــ ـــع فــ ـــزاك . للتوســ ـــام الباحـــــث أفــ ــــذلك قــ ــنة   )Aveazac(وكــ ــ ســ

ـــذه  ١٨٣٦ ـــرت هــ ـــة الصــــحراء وقــــد أثمـ ــة عــــن منطقــ ـــاز دراســــة جغرافيــ بإنجـ
الدراســة بوضــع خريطـــة وضــحت عليهــا المعـــالم الرئيســية لهــذه الأخيـــرة، 

  )٥(.المواصلات القديمةخاصةً طرق 
بتقديم تقريـر إلـى   )Soulte( قام  المارشال سولت ١٨٤٥وفي سنة 

ــة مـــن توســـيع الاحـــتلال  الملـــك يبـــين فيـــه الأهميـــة الإســـتراتيجية والتجاريـ
ــارة "إلـــى الجنــــوب، جــــاء فيــــه  ـــة أو بعبــ يجــــب أن تؤلــــف الصــــحراء الجزائريـ

ــة، أخــرى المنــاطق الواقعــة بعــد الــتلال، صــنفا ثالثــا مــن الج هــات الإداريـ
ـــرين ولا تطؤهـــا الجيـــوش إلا بغـــرض قمــــع  ففـــي هـــذه الجهـــات لا أثـــر للمعمـ
الفوضـى، أو لإعــداد ظــروف ملائمــة لإقامــة العلاقــات التجاريــة وتوســيعها 
ـــة  ــ ــــة التجاريـ ــي الحركــ ــ ـــة فــ ــ ـــرق  هامـ ــ ـــال لطـ ــ ـــا المجـ ــ ـــتح لنـ ــ ــــاطق تفـ ـــي منــ ــ ،وهـ

ــابط دومـــاس  )٦(".المؤمنــة ــا ألـــف الضـ ــنة ) Dumas(كمـ ــا سـ ، ١٨٤٥كـتابـ
ـــو ــ ـــال بيجــ ــ ــــن المارشــ ــ ـــجيع مـ ــ ــــــك بتشــ ــــوان ) BUGEAUD(وذلـ ــ ــــــت عنــ تحـ

ــة ــة عـــن الجنـــوب   "Sahara Algérien" الصــحراء الجزائريـ وهـــي دراسـ
   )٧(.القسنطيني

وقـد أكــدت القيــادات الفرنسـية فــي العديــد  مـن المــرات علــى الأهميــة 
ـــو  ـــروعها التــ ـــاح مشـ ـــة لإنجــ ـــحراء الجزائريـ ـــتراتيجية التـــــي تكـتســــبها الصــ الإسـ

ــى اســتمالة أعيـــان الصــحراء قصـــد ســعي فــي إفري قيـــا، ومــن ثمـــة عمــدت إلـ
ـــادية والطبيعيـــــة والبشــــرية  ـــا الاقتصــ ـــى إمكانياتهـ ـــرف علــ مـــــن خـــــلال (التعـ

دراســة بنياتهــا الاجتماعيــة، معرفـــة حقيقــة  أوضــاعها الاقتصــادية ودراســـة 
  )٨().بهدف استغلالها بشكل جيد الأوضاع الدينية وحتى النفسية،

 الفرنسـي زاد بعـد  نشـر المهنـدس دويـن شــالوالحقيقـة أن الاهتمـام 
)Duponchel ( ـــا ــربط أوربــ ــ ـــحراوي لـ ـــدي صــ ـــط حديــ ـــد خــ ـــه حـــــول مــ كـتابــ

فقامـــت ) ٩(.بإفريقيــا، والـــذي شـــرع فــي التخطـــيط لـــه بعــد إصـــدار الكـتـــاب
، )Flatters(فرنسـا بإرســال البعثــات الاستكشـافية، وأهمهــا بعثــة فلاتيــر 

الطبوغرافيـة للمنطقــة مؤهلـة لإقامــة والتـي أكـد مــن خلالهـا أن المعطيــات 
خـط حديـدي، إلا أن الحــظ لـم يحـالف فلاتيـــر لإكمـال مشـروعه ودراســته 

  )١٠(.بعد أن قام الطوارق بقتله

  : مقالالاستشهاد المرجعي بال
ــهرزاد ــلـبي شـــ ــــة، شــ ـــحراء الجزائريــ ـــي بالصــ ـــام الفرنســ  -.الاهتمــ

ــــةدو  ــ ـــان التاريخيــ ــ ــ ـــة كـ ــ ـــدد  -.ريــ ــ ــ ـــرالعـ ــ ــ ـــادي عشـ ــ ــ ــارس ؛الحـ ــ ــ  مــ
  .٨٥ – ٨٤ص .٢٠١١
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نــت حاجــة المســتعمر الفرنســـي بيت ،١٩فــي الربــع الأخيــر مــن القــرن 
، وقــد )١١(للصـحراء الجزائريـة كنقطـة إسـتراتيجية تـربط بـين إفريقيـا وأوربـا

ــك ا ــر فـــي ديســــمبر وضـــح ذلـ  ١٩٥٨لجنـــرال ديغـــول خــــلال زيارتـــه للجزائـ
ـــالمين ، : "حيـــث قـــال ــين عـ ـــريط بـ أن الصــــحراء هـــي أرض المســـتقبل وشـ

ـــالم  ــر المتوســـط وعــــالم إفريقيـــا، وبــــين المحـــيط الأطلســــي وعـ عـــالم البحــ
  .)١٢("النيل والبحر الأحمر

أمــا فيمــا يخــص منطقــة الزيبــان، فــإن التواجــد الفرنســي بهــا لــم يكــن 
الصدفة، بل كـان نتيجـة لجحافـل البعثـات الاستكشـافية، التـي قـام وليد 

بهـا مجموعـة مـن المختصـين، والـذين اسـتهواهم النشـاط التجـاري الكبيـر 
ـــا ـــو . بهـ ـــا هــ ــــر، حيــــث أن الهـــــدف منهــ ـــام كبيـ وقـــــد حظيـــــت الدراســــة  باهتمــ

ــية " ــ ــ ـــة القاســ ــ ــ ـــة والمناخيـ ــ ــ ـــروف الطبيعيـ ــ ـــي الظــ ــ ــ ــــذري فـ ــ ـــر جــ ــ ــ ــــداث تغييـ ــ إحـ
ــارهم ــواض  للصــــحراء، فاتجهـــــت أنظــ ــــى أحـــــواض الجريــــد التونســـــي وأحـــ إلـ

بسـكرة، ووادي ســوف، وكــان هــدف الدراســة هـو خلــق بحــر داخلــي يمتــد 
ـــل إلـــى البحـــر الأبــــيض المتوســـط ـــال  )١٣(".مـــن هـــذه المنـــاطق ليصـ كمـــا قـ

أنــه ينبغــي العمــل وبفعاليــة لتنميــة ) : "St Germant(ســانت جرمنــت  
ثير الأهمية التجارية لبسكرة وسيدي عقبـة عـن طريـق الكـفـا 

ٔ
ح ضـد كـل تـا

علـى منطقــة الـوادي ،قصــد جلـب القوافــل التجاريـة المعتــادة عـن طريــق 
  )١٤(".نفطه التونسية إلى قسنطينة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

، والتــي كانــت تعتبـــر ١٨٤٤وبعــد احــتلال مدينــة بســكرة فــي مــارس 
مفتاح للتجارة الصحراوية بالنسبة للمقاطعة الشـرقية، شـرعت السـلطات 

التجاريــة بزيــارة المنطقــة، وكانــت أولــى هـــذه  الفرنســية بالســماح للقوافــل
التــــي انطلقـــت مـــن بســـكرة نحــــو  ١٨٤٤جويليـــة  ١٣القوافـــل هـــي قـــافلتي 

ـــوب ــ ــنة . الجنــ ــ ــ ــــي سـ ــ ـــان  ١٨٤٨وفــ ــ ــ ــــة غارسـ ــ ـــمح لقافلـ ــ ــ ــارة  )Garcin(سـ ــ ــ زيــ
بإصـدار قـانون يقضــي  ١٨٤٤كمـا قـام البرلمـان الفرنســي سـنة  )١٥(.بسـكرة

ـــاء  ــك عــــن طريـــق إنشـ ـــده إلـــى الجنــــوب وذلـ ـــوذ الاحـــتلال، ومـ بتوســـيع نفـ
مراكـــز عســـكرية فـــي المــــدن، التـــي تعتبـــر منــــاطق هامـــة وإســـتراتيجية فــــي 

ــــل ــ ـــة مثـ ــ ـــادلات التجاريــ ــ ــار، : (المبــ ــ ــ ــ ـــد، بوغـ ــ ــ ـــة الحـ ــ ــارت، ثنيــ ــ ــ ــــعيدة، تيـ ــ ســ
  )١٦().بسكرة

الاستعماري متمثلاً في مـد نفـوذه نحـو الجنـوب،  أصبح الهدف وبهذا
ـــق  بواســــطة العامــــل الاقتصــــادي والسياســــي، وتجنــــب التوســــع عــــن طريــ

ـــكرية ــ ـــلات العسـ ــــة الحمــ ـــثمن الباهضـ ــ ـــي . الـ ــ ــــعبية التـ ـــورات الشــ ــا أن الثــ ــ كمــ
ـــحراوية  ــ ــ ـــاطق الصـ ــ ـــــول المنــ ــــي تحــ ــ ــبباً فــ ــ ــ ـــــت سـ ـــمال، كانــ ــ ــ ــــي الشـ ــ ــــــت فـ قامـ

تعمر إلــى التوغــل فــي والواحـات إلــى معاقــل الثــوار، وهــذا مــا دفــع بالمســ
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للصحراء فقد تم في ) يونان ،رومان ،العرب(اعتماد على الدراسات القديمة _  ٣
لجمع معلومات عن    Africa Associationتأسيس الجمعية الإفريقية  ١٧٨٨سنة 
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، الأصالة، وزارة الشؤون »كـتبوه ومدى استفادتهم من طرق القوافل في غزوها 

  .٤٨، ص ١٩٧٩الدينية، الجزائر، ع خ ،
5    _ Bidichon : Projet d une exploration Politique commerciale Et 
Scientifique d Alger a   Tambouctou par le Sahara, 1849, pp14-19  
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